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لما طلب لدفيج نويل من أخيه الفريد — صاحب الجوائز — أن يكتب تاريخ حياته» كتب 
إليه هذا ما معناه أن له نصف حياة في الواقع» وأن هذا النصف كان حقيقًا أن يتولاه عند 
ولادته طبيب من محبي الخير يكتم أنفاسه ساعة بدرت منه صيحته الأولى على أبواب 
الدنيا. 
وأراد — بسليقته الأدبية - أن يسطر ترجمته في صورة بطاقة من بطاقات 

الشخصية فسطرها على الصورة التالية: 
ألفريد نوبل: نصف Demi-man glas)‏ ضثيلء كان ينبغي al‏ يتاح له طبيب طيب 

يقضى عليه يوم قَدِمَ L2‏ إلى دنياه. 
مزاياه: ينظف أظافرهء ولا يحب أن Jas‏ على أحد. 
نقائصه وأخطاؤه: بغير أسرةء كئيب» سيئ الهضم. 
أهم رغباته: ورغبته الوحيدة ألا يدفن بقيد الحياة. 
خطاياه: لا يعبد إله «المأمون»! 
حوادث حياته الهامة: لا شيء! 


وأحسن ما في هذه الجوائز العالمية — day‏ - أن اتصالها بالدولة في أية أمة» وعلى أي 
نوع من أنواع الحكم لا يخولها السيطرة على أقلام الأدباء فيما وراء بلادهاء وقد يجعلها 
أحيانًا تابعة لاتجاه الرأي العام إذا سمح لها أن تقف dia‏ موقف التوجيه البعيد بين آونة 
وأخرى» ولا خطر منها على أية حال كالخطر الذي يُخشى من جائزة تتحكم فيها سيطرة 
الحاكم المستبد؛ فإنها في هذه الحالة تضيف قيود الإغراء إلى قيود الطغيان؛ وتموّه بطلاء 
الذهب سلاسل الحديد. 


آل فيه أن يشترك في ob Si‏ التمجيد والتخليدء ويجيب كل طلب يعين صاحبه 


عمل daiis‏ وينفع ذويه في حیاته» slag‏ في إحدى رسائله: 
إنني أوثر العناية بمعدات الأحياء على العناية بذكريات الموتى. | | 


وجاء في رسالة أخرى: 


إن غيرتي على تكريم الموتى الذين لا يبالون أنصابنا المرمرية أضعف كثيرًا من 
غيرتي على إعانة الأحياء الذين يشعرون بمضض الفاقة. 


يقول ألفريد نوبل في وصيته بعد أسطر الافتتاح المألوفة في وثاكق التوصية: 
يكون التصرف في تركتي المحصلة على الوجه التالي: 
يودع رأس المال بإشراف giiia‏ الوصية في gilas‏ مضمونةء ويكون منه مبلغ 
تنفق أرباحه Boia‏ على صورة جوائز gấ s3‏ على الذين قاموا في السنة السابقة 
بأنقع الخدمات AGL‏ وتقسم هذه الأرباح على خمس حصص متساوية 
توزع كما يلي: حصة للشخص الذي قام بأهم كشف أو اختراع في مياحث العلم 
الطبيعي - الفزيقية — وحصة للشخص الذي قام GAS pals‏ أو تحسين في 
مباحث الكيمياءء وحصة للشخص الذي قام بأهم كشف في علم التشريح أو 
الطب» وحصة للشخص الذي أنتج في الآداب نتاجًا هاما ذا وجهة مثالية» وحصة 
للشخص الذي قام بأكبر أو أقضل عمل لتحقيق الإخاء بين الأمم» ولإلغاء أو 
نقص عدد الجيوش القائمةء ولدعوة المؤتمرات العاملة للسلم أو نجاحها. 
ويمنح مجمع العلوم السويدي جائزة الطبيعة والكيمياء» ويمنح معهد 
كارولين باستكهولم جائزة التشريح والطب» ويمنح مجمع استكهولم جائزة 
الآداب» وتقرر منح جائزة السلام نخبة مؤلفة من خمسة أعضاء ينتخبها 
مجلس النواب النرويجي. ols‏ رغبتي الصريحة في منح الجوائز ألا ينظر في 
ذلك إلى وطن المرشح؛ لينال الجائزة من هو des Gal‏ سواء كان من الأمم 
السكندنافية أم لم يكن متها. 


باریس في YV‏ من نوفمبر سنة 1١/525‏ 


كتب الأسقف جوتفريد بلنج تقريرًا إلى رئيس لجنة المحكمين قبل منح الجائزة للسنة 
الثانيةء قال فيه: «إن الجائزة ينبغى la.‏ ألا a5‏ صبغة العمل السياسىء» ولكنه من الحق 
الذي لا نزاع فيه LAST‏ ولا سبيل إلى اتقائه أنها قد نظر إليها «Les‏ وسيّنظر إليها كأنها 
dina ols‏ سياسيةء وهذه نتيجة لا محيد عنها في عمل له هذه الصلات الدولية - العالمية 
— ومهما تحاول اللجنة أن تبتعد عن صبغة العلاقات الدولية» فلا مناص من التعقيبات 
التي تخوض فيها الصحافة من جميع الجوانب غير مستثنَّى منها الجوانب القومية.» 

` وقد أضاب. الأسقف الحكيم Le căn‏ توقع is‏ السخوات الآوق لتفزيع الجاكزة إلى 
هذه السنوات الأخيرة بعد زهاء ستين سنة من بداءة عملهاء فنحن اليوم نراجع أسماء 
الفائزين بالجوائز في أكثر المراجع التي 35„ بتدوين أخبارها وأخبار أمثالهاء فنعلم من 
النظرة العابرة كم نالها من أدباء هذه الأمة أو تلك بين الأمم الأوروبية والأمريكية» ونعلم 
من بعض الموسوعات القومية نسبة الفائزين من بعض الأقوام إلى جملة الفائزين منهم 
lras‏ دون أن نقصد من ذلك تلميحًا إلى شبهة المحاباة أو الإجحاف. 

ولا يفوت القارئ أن يلحظ أن الأمم الإسكندنافية فاز منها عشرة أدباء ولم Si‏ 

بمثل هذه النسبة أمة من الأمم» سواء نظرنا إلى اللغة أو تعداد الأدباء والسكان» ولا يفوت 
القارئ أن يلحظ أن ملة من الملل بلغت نسبتها أربعة أضعاف المعدل المفروض لها عند 
المقابلة بينها وبين غيرهاء وقد يُحسن القارئ ظنه بنية اللجنةء فيعزى ذلك إلى المصادفة 
أو إلى حكم الظروف العارضةء ولكن المسألة الباقية على اختلاف الظنون أن الجوائز 
العالمية كلها — من حيث المبدأ — موضع نظر كثير ومناقشة طويلةء يمتد البحث فيها 
من إنكار كل فائدة للجوائز العالمية إلى القول بقلة فائدتها وإمكان الاستغناء عنهاء إلى 
الجزم Loy pds‏ وسوء عقباها في الأعمال الفنية وف العلاقات الدولية أو الإنسانية. 


إن أسقف إشبيلية رأى من الضروري في الوقت نفسه أن يترجم الكتاب المقدس 
إلى العربية» ويضبط شروحه وتعليقاته بهذه Aall‏ ولم يفعل ذلك للتبشير به بل 
لفائدة أتباعه. واشتغل كثير من المسيحيين بأعمال Algal!‏ ومنهم قساوسة كان 
أمراء بني أمية يرسلونهم للسقارات السياسية الهامة» وأطلق اسم المستعريين 
في هذه الفترة على المتكلمين بالعربية من المسيحيين» وقد عرف الداخلون منهم 
في الإسلام باسم المرتدٌينء وأطلق agale‏ العرب اسم المولّدين. 


ومما يلاحظ على مذاهب التصوف التي نشأت بالأندلس أنها لم تنشر GUS‏ واحدّا من 
مراجعها الكبيرة في ربوع المغرب» وأن الصوفي الأكبر من أبناء المغرب — محيي الدين بن 
عربي — هجر المغرب إلى المشرقء وعلم أكثر تلاميذه بين الحواضر الشرقيةء ولم ينتشر 
له في غير هذه الحواضر أتباع أو مفسّرون. 

وأحق من ذلك بالملاحظة في هذا الباب أن Golde‏ أهل السنة أنفسهم لم تنتشر بين 
am‏ المغرب كانتشارها بين مسلمي المشرق من تخوم الهند إلى تخوم وادي النيل؛ Us‏ 
اختار المغارية مذهبهم بين مذاهب السنة الأربعة وقع اختيارهم الأول على مذهب أهل 
المدينة — مدينة الرسول — كما سمي المذهب المالكي عند قيام الإمام مالك بن أنس 
بتدريسه إلى جوار sở‏ الرسول» وكان من فضائل هذا المذهب عندهم أنه أقرب المذاهب 
مأخدًا من السلفء وأكثرهم رواية عن بقية الصحابة في مدينة الرسول. وقد تمذهب به 
الخليفة عبد الرحمن الثاني على يد يحيى بن يحيى الملقب بحكيم الأندلس» وهو على مثال 
أستاذه الإمام مالك في المحافظة على سنن السلف والاعتماد على الكتاب والحديث؛ وقد قيل 
إن العصبية الأموية كان لها أثرها في الإعراض عن مذاهب الشيعة في المغرب» إلا من كان 
من المغاربة ثائرًا على الأمويينء فإنه أقبل على الدعوة الفاطميةء máls‏ خلفاءها وخرج 


باختياره على سلطان الأمويين» ÉS‏ انتشار المذهب المالكي في المغرب لا pads‏ بسبب 


آخر غير حب المحافظة على سنن السلف» وحب التبرّك بالأثر المنقول عن مدينة الرسول؛ 
فقد كان الإمام مالك مواليًا لآل عليء ولم يكن له ولاء معروف للدولة العباسية في المشرق» 
ولا للدولة الأموية في المغرب. وقد تتلمذ له — مع هذا — خليفتان عباسيان وهما: الأمين 
والمأمون؛ ودخل في مذهبه خلفاء بني أمية المحاربين للعلويين. 

وقد ظهر في المغرب مذهب من مذاهب السنة كان له دعاته السابقون في المشرق» وهو 
المذهب الظاهري الذي Á‏ إمامته بالمغرب الفقيه الحكيم ابن حزم صاحب الدراسات 
الواسعة في الملل Jih‏ ومذاهب السنة والشيعةء وسائر المذاهب الإسلامية وغير الإسلامية, 
ولكنه لما اختار له مذهبًا يُعَلّمُهُ ويدافع die‏ لم يرتض له سندًا يقيم عليه مذهبه غير الأخذ 
بظاهر النصوص من آيات القرآن وأحاديث النبي عليه السلام» ولم Lân‏ أن «يتفلسف» في 
gal‏ الدين: Cã2ZÍ say‏ أبداء apan‏ يآقوال الفلاسقة alii,‏ 


جوان رامون خيمنيز' 


يقول الشاعر الكوبي الحديث سنتيى فيتير Cintio Vitier‏ عن خيمنيز: «إنه أبونا 
الشعري: أبونا في الأدب الذي فتح لنا أبواب الحياة الحقةء وأرانا الريف وخلائقه الطالعة 
من ضباب فجرها الأصيل» وسمى LI‏ الأشياء بأسمائهاء ووضعها في أيدينا المتلهفة 
dias tt‏ تلك الأشياء في أصباغها الطيفيةء حزينة أو سعيدة بكونها في هذه الدنيا LS‏ 
هي كائنة ... فإذا كان داريو قد صنع لنا لغة من ذهب فقد صنع لنا خيمنيز لغة من 
ضداء 


سبحاتڪ اللهم ويحمدت 
نشهد أن لا إله إلا أنت 


نستغمركت ونتوب Cn‏ 


إلى لقاء مع ملخص لكتاب جديد 


حسابات حد وت كتاب 


للاند رويد 
https: //play.google.com/store /apps /details?id~com.BookHdotah‏ 


تلجرام 
https: //t.me/Book_hadotah‏ 
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